
 الكيان الصهيوني: غرب في المشرق العربي

 

ميشيل شحادةبقلم   

  البروفسوران ستيفن والت كتبهاالمتحدة في الولايات  الصهيوني اللوبي تحليل تناولتورقة   ا حولستعرم لايزال الجدل
تحكم بالسياسة ي الكيان الصهيونيأن    لورقةا تطرح و من جامعة شيكاغو.  وجون ميرشايمر من جامعة هارفرد،
 وأصبح ،والتنفيذيالتشريعي  الحكومة جهازي  " احكم السيطرة علىلوبي" عبر -1: ينتبطريق الخارجية الأمريكية

في  المنظمين ، "ينيوني الصهالمسيحيين مع " تحالفالر بعو  -2.الاوسط"لشرق ا"  بـ يتعلق ماكل ل ةسياسيرجعية م
 *  الحاكم. الحزب الجمهوري وفي  تتمتع بتأثير متزايد في المجتمع الامريكي ،ومؤدلجة سةسي  كنائس غنية م  

ما  فأن   ،مية استثنائية للقوى المناهضةاه شكلي فهمها  باتة برياليالامالكيان الصهيوني و بين ما كان فهم العلاقة لو 
الاول  التناحري  تكاكهمنذ اح السياسي العربي "عقلال"رت يحالتي   العلاقة تلك فهممناقشة  هو هنا هيلا نطمح

،  من الاردن ابراهيم علوش .قدمها د قيمة واخرها مساهمة  ،العلاقة هذهاللثام عن  محاولات اماطةفرغم  .بالصهيونية
صحيح ان   .الغرب بالكيان الصهيوني  واسس علاقة  مبادئفهم بتتعلق  الى عناصر جوهرية رتفتق بقيتها انالا 

تغير. تلم   العلاقة هذه  مبادئ غير ان، باستمرار توتعمق ت تطور  قد لها هاووعي اطراف هاواشكال  هذه العلاقة تفاصيل
  إذا. اما  ه السلبيةنتائج حصرو  التفاصيلتقييم  الناجم عن الخطأ ترميميمكن  لإنه ،المبادئ هذه فهم من الضروري و 

  .  ةكارثي   السلبية تكون النتائجفسوالاساسيات،  المبادئ فهم أخطئ

ورقة   ناقشت، كما واحدة ترى  . في فهم هذه العلاقة نيتتصارعم  نيمدرستيز ي مساعدنا على تت الى الوراء  لفتةان 
  ،ضاغط لوبيفعل ب لشرق الاوسط"ا"  في الامريكي  ارمركز القر  ىعل يسيطر الكيان الصهيونيان  ،والت -ميرشايمر

الولايات المتحدة ان تؤكد  وثانية .الامريكية  في المجالات الحيوية عميقا  متوغلة جالية يهودية ته منقو  يستمد
في  زميتدوره المبسبب  للشريك صغير مد -بالأكثر -او تابع الكيان الصهيوني سوى وما  ،الامبريالية هي السيد

 الامريكية.  سياسة الخارجيةال خدمة

في   الكيان الصهيوني تحكمب القائلة دعم نظريتهال  لماديةالشواهد ا من عشرات  المدرسة الاولى حضرتتس - أ
 على انتقاد اي  يجرؤون نتقم من الذين الصهيوني الذي ي لوبيالقوة مدى السياسة الخارجية الامريكية، و 

.  نفسها الولايات المتحدةعلى  هذا الكيان سجستا يعندم، حتى الكيان الصهيونيب انتعلقي او تصرفسياسة 
السياسة  توريط هذا اللوبي في  ةقو  ثبت التي ت الدلائلعشرات   ىتشير الان  هذه المدرسة ستطيعتكما 

العراق  احتلال سياستها في مثل ،في العالم العربيالولايات المتحدة  صالحمعاكسا لميبدو  فيما الامريكية
 . إيرانالان الى حرب مع  الولايات المتحدة ومحاولة جر

 السياسة الامريكية في زمامب بالفعل مسكالكيان الصهيوني ي وكأن  ان الامر يبدوعدم الاقتناع بصعب والحق انه ي 
بل أنهم يعجبون  ،ذلكالمدرسة بعكس  هقناع اصحاب هذا  ،لدلائلا  امام زخم ،ومن الصعب ايضا المشرق العربي.

  ،الغالبفي  ، هم في الولايات المتحدة ن العربية والاسلاميةيالجاليتقيادات . والحال ان ما يرونه الاخرون  رى ي كيف لا 



 شأن لاقضايا بتوريطه  يساهم فيني ايستغله لوبي شيطبريئا  ابلدالولايات المتحدة، التي ترى  ،من اتباع هذه النظرة
لطخ وي ،ة مدمرةوسمع ،ه سوى صورة مشوههعنلا تقدم  سياسات وحروب ىال  ويدفعه، له بها مصلحة او ارادة وا

".الحيوية الامريكية القومية لحامصال"تتطلبه  ما عكسلى اقوده يو  !(الناصع البياض)سجله   التفكيرهذا  فسر وي  
للولايات نية عن المصالح الام"التعبير  هي امهمته ان فلسطين" التي تعتبرب المختصة "المجموعة الامريكيةبرامج 

تفكير  مجسدا  حسين ايبشالسيد كتب قد و  اهدافهم. وثيقةبموجب  فلسطينية،" وذلك  تشكيل دولة من خلال المتحدة
  مسعد اسعد ابو خليل وجوزيف نالبروفسوريمهاجما  المجموعة ذوي الصلة الحميمة بوزارة الخارجية الاميركية ههذ

البروفسوران  ]التفكير ان هذا  الاميركية عندما كتب: " ع الادارةالمتحالفة م مؤسستهل  السياسي توجهالمع  هماتعارضل
  السياسي ]الاميركي[ النظام عننفسها  لإقصاءقاد الجالية العربية الاميركية  قد [ بشكل عام ضون لتوجههموالمعار 

ملعبا خاليا دون   بذلك ا للوبي الاسرائيليتيحفي تكوين السلوك السياسي ]الاميركي[، م ش دورهاهمو ، بشكل كبير
  عكس ذلك لو ان الجالية العربية الاميركية انخرطت بشكل اعمق في النظام تحقيق بالإمكاننه كان هذا كأ ".معارضة
   الاميركي. السياسي

 

 هذا الثعلب قناع كشفبالطبيعي،  وقعهالى م" ساذجال" الأمريكي  هذا المارد عادةيطالبون، من اجل ا وعليه، فأنهم 
في اللعبة السياسية   من خلال التمرسالا  ،. وهذا لا يتم، كما يزعمون كييالامر  خادع امام الرأي العاممال الصهيوني

وعات من القوى العربية هذه المجم. مخاطبته ةقان لغوات الامريكي، مي"التعامل مع الاعلام "الرسالاميركية و 
في المجالين  التغلب على اللوبي الصهيوني ان يتم  والاسلامية الاميركية المتواجدون في العاصمة الاميركية يحرضون 

ينافس اللوبي الصهيوني  "لوبي عربي"ورصدها لبناء  ،وجمع الاموال ، بحشد القوى  وذلك ،الانتخابي والضغط السياسي
من  " البريء" ركييالمارد الامانقاذ و  "الصحيح" ى نصابهاالارجاع الامور  يتم وبذلك. ذه المجالاتبه ويتغلب عليه

  السياسة يرون ان  لأنهم " ...الى جانب العرب!لطبيعيةا" هذلك الى قواعدبوني المخادع، فيعود يبراثن اللوبي الصه
بشكل  التي تتنافس المجتمع الاميركي[ مكونات اي] هجزاء مكوناتا محصلة لحركة " هي ،ايبشؤكد كما ي ،الاميركية

." هكذا بكل السياسة والقانون  في التأثير نوي اي فصيل ي  قبل ضغط عليه منيالضبط لبد ع   نظام ا   ضمن للتأثير حر
المتنافسة  ءالاجزا قعاوامكانيات ومو  بمقدراتتتعلق التي   والموضوعية  وسذاجة دون اي اعتبار للعوامل المادية بساطة

.  ، وبالتالي قدرته على التأثير السياسيضمن المجتمع الاميركي  
     
لوجودها،   امبرر و ها يعين ه نصبوضعتو  الاساسية مريكيةلاعربية اال  جماعاتال تبنته الذي التوجه  ا هذان  الحقيقةو 

وافكار   اساليباختبار  من بذلك احرمتهف جدواه الجالية العربية الامريكية ب وهمتا ، و ن عامايمنذ خمس هبموجب توعمل
كما وليس  ،الى تهميش الجالية العربية الاميركيةهو الذي ادى هذا التوجه ، المهدورة الحهامصتحقيق اخرى في 

فكر تستقوي به الجالية   تقديمالذين هؤلاء تفكير  الجالية العربية الاميركية السياسي هودعون ان السبب في هشاشة ي
فجماعة   .المجموعات العربية الاميركية الهزيلة في واشنطن بدلا من تفكير السياسي-العربية في صراعها الاجتماعي
الى  بالنتيجة يتعارض مع توجههم يؤدي اخر في تحول الجالية الى فكر سياسي ن يرو واشنطن من العرب الاميركيين 

ات والشرائج الاجتماعية المعادية لكل  لمؤسسامع ارتباط تابعا  فقدانهم لامتيازاتهم ومواقعهم ومصالحهم التي ارتبطت
في  او التفكير  ،بديل توجهل عن ؤ تساال مجرد منفسه مله تكل من سولوا حاربف المقام الاول. ما هو عربي ومسلم في



من   مقاموسه به يمتلئ كثير مما و ، "اليساريين الراديكاليين“بـ هم توصف، و كت بهمشكو اخرى للعمل،  فرضياتاط استنب
  ونحفشلهم  صدرون انهم يكما  .عليهم وضد افكارهم الأمريكيالعربي  في محاولة لتأليب الرأي العام ، وذلكسلبية

،  " الاميركيالديمقراطي"بالنظام  ون جاهل كما يدعون  لأنهممسؤولية الفشل  بتحميل ابناءها المهاجرة العربيةالجالية  
"قيادات  دعميقومون ب لاانهم و  ،عربية متخلفة مجتمعات من  اتوا لأنهم ممصلحته ون عرفي انهم غير ناضجين لاو 

)مع ان   الانتخابات في ون شاركيلا  عينقو قمت وإنها ،الثرية ةالصهيوني الدعاية جهةالمو بالمال الكافي  "الجالية
سلمين الاميركيين، لمحة العرب والمشبلي تلهمي في مقالة عنوانها " الأكاديميكتب قول عكس ذلك. تالاحصائيات 

مجموعة  للانتخابات الرئاسية من اي  أكثرا نسبيرعون بيت  العرب الامريكيينان وجب احصائيات حديثة، م: " بسريعة"
 ميركيين والمسلمين ينتخبون لاجستر: "العرب ايونتي ر وكتبت آن ببر في صحيفة اورانج كا في اميركا."  اخرى  اثنية
منهم ينتخبون بموجب احصائية عملت   85منهم مسجلين للانتخاب و% 79التقديرات ان % بأعداد كبيرة. دائما

"( .2001عام  لصالح جامعة جورج تاون في في واشنطن دي سي   

   

  اذ. "الملونة"الاقليات حيال  عنصرية بكونها ،ريا على الجاليةسق المنصبة "قياداتال "هذه  وفي معظم الاحيان تتميز
 -كعرب -وإنناا فضة ان ترى انهرا ،"الملونين"ضد خفية  وتمارس عنصرية "،اءبيض" نفسها "القيادات" هذه تصنف

 معا.  "الملونينو" "ضيالب"ر في نظ" ن و ملون"

. وانعكست من الايتام على مأدبة اللئام أضعف، الخاطئهذا التوجه ضمن  ،العربية الامريكية  جاليةالباتت  ،وهكذا
ع   التذكارية اخذ الصورالا للمظاهر الاحتفالية، و عير اهمية تلا اشكال صورية سطحية  في "القيادات" المذكورةبرامج 

رغم   ذه "القيادات"،ه والمحزن ان !الانجاز السياسي  فيبوصفها "قمة"  الجاليةوبيعها الى  الرسميين، المسؤولين
  االنخبة التي ترفضه هذه منصفعات متتالية  ىتلقتزال تلا ، على مائدة النخبة الحاكمة بالفتات اهقبولو ا انبطاحه

من فيهم جو كنيدي الذي )من ينسى رفض المرشحين الاميركيين المذل لتبرعات العرب الاميركيين ب .جملة وتفصيلا
$ من جمعية 5000التي ارجعت تبرع من وهيلاري كلينتون رفض تبرعات السناتور العربي الاميركي جيمس ابو رزق، 

   .( مسلمة

ها من ادوات اداة الا ما هو  الكيان الصهيوني ان و  ،الاساسان امريكا هي  طرحالتي ت ،وهناك المدرسة الاخرى  -ب
أن اهمية  هذه المدرسة   الاولى زعمت  وأبان حرب الخليج كما ونوعا. تهاقدرته على خدمة سياس ستمد دوره ووزنه مني

وعجزها عن ان  العراق  عن مواجهة "اسرائيل" بعد اكتشاف الغرب عجز صهيوني للولايات المتحدة قد تلاشتالكيان ال
د  اازد  اذ ،هذا التحليل قمعلكن التاريخ اثبت . التدخل العسكري المباشر في المنطقة مغبةعلى الولايات المتحدة  توفر

   .عشر من سبتمبرحادي اث الدحا بعدسيما  متانة، ولاواشتدت العلاقة بينهما  ،الدعم الامريكي للكيان الصهيوني

الكيان  العلاقة بين في فهم  ،متفاوتةبدرجات و  ،وهناك  تلتقي هنا يمكن ان نحدد ثلاثة توجهات ضمن هذه المدرسة
 . الغربيةوالامبريالية  الصهيوني



 الاتجاهويستطيع اصحاب هذه  .مدللا كان وان ،للأمريكي اجير مجرد كأنه الكيان الصهيوني يعاملتوجه  -1
البرهنة من خلال   (على امريكا "اسرائيل"المعتقدة بسيادة ) المدرسة الاولى حضة لنظريةداال  الادلة استحضار عشرات

في   :كله العالم الناميمع سياستها الامبريالية تجاه  تاريخيا تتكاملو  ركا في المشرق العربي تتناغميبأن سياسة ام
اليسار العربي والامريكي، بقيادة  عام مجموعات من تبنى هذا التحليل بشكل وت .. امريكا اللاتينية، وافريقيا واسيا.

 جوزيف مسعد.والبروفسور  ،تشومسكيشهور، نوم الم رالبروفيسو 

 الاداة -الاداة الى موقع الشريك-الاجير ه منطور دور يان  استطاع الصهيوني لكيانا  رى انيتوجه ثان  -2
التي اسس لها الدكتور جورج حبش في ورقة قدمها في الذكرى المئوية  ،هذه النظرية .الامريكية للإمبريالية

 المحاولات أكثرفي حينه  شكلت ،1897عام   )سويسرا( بازل مدينة لتأسيس الحركة الصهيونية العالمية في
في خدمة  الكيان  ا دور هذكان وقد الغرب الامبريالي. ب الصهيوني الكيانتطورا في محاولة فهم علاقة  العربية

  نموذج التحليل ولكن .آنذاكذلك الاستنتاج قاد الى  الذيالسياسة الامريكية في امريكا الوسطى واللاتينية هو 
ان  اذ ارتأى  كنه هذه العلاقةالتوصل الى في فشل  ،بحتةالقتصادية  لاماركسية االمنهجية الاي تبع، الذي ا

  مشروعا  جعله - في عرف هذا التوجه-الصهيوني تتطلبة الكيان هزيموعليه فأن . اقتصادية رمتهابالعلاقة 
  ااساس ، وان كانان العامل الاقتصادي . وواضحعن المنطقة لإجلائهمقدمة   ،عنه يتخلى الغرب " لكيخاسرا"

     لامتحان.ا دعن هاتفسير الكثير من امور ، ويفشل في هالمالاحاطة بمجيعجز عن  ،المذكورة في العلاقة

و  الكيان الصهيوني والغرب الامريكي. فه" بين العلاقة"من سبر غور هذه  اقربو الاكثر تطورا  الثالث هوالتوجه  -3
كونه جزءاً لا يتجزأ من تركيبة  الى أمريكاوقوته في  اللوبي الصهيوني مصدر نجاحعندما يعزو تحرك بشكل سلس ي

  ععلاقته م لب  شكلي لامستق اكيان "اسرائيل"يعتبر يتعثر عندما بيد ان هذا التوجه  . النخبة الامبريالية الحاكمة
يتنافس على موقع "اسرائيل" في  ان، اعتمادا على هذا المنطق، من الممكنفوعليه،  .رلا غي الغرب تقاطع مصالح

لموقع المدلل مع اميركا  من دولة، ومن من الممكن ان تخسر "اسرائيل" هذا ا أكثر العلاقة المذكورة مع اميركا، 
استطاع ان يتقاطع بشكل اوطد مع "المصالح الامريكية". تماما كما تفعل السعودية ومصر    اخر لصالح كيان

لتوجهات المذكورة  اهذا التحليل يقع بنفس خطأ    الاردن التي تحاول منافسة "اسرائيل" في خدمة الولايات المتحدة.و 
  هذه العلاقة فسخليمكن النفوذ منها  الكيان الصهيوني مع الغرب الامبريالي  قةفي كونه يترك فجوة في علاالسابقة 

  ه على قدم المساواة،او التحالف مع ، عن المنطقة الصهيوني واقصائه  الكيانلهزيمة  مقدمةعن الغرب، يا تدريج
ن احدها يريد فسخ  متناقضين ومتناحري اتجاهينمن   صوران يأتي هذا الت مكنلماحيث من  ،من تنكلممع اعتمادا 

العلاقة بين الغرب والكيان الصهيوني مقدمة لهزيمته، وأخر يريد ان يصبح بمقامة الكيان الصهيوني عند الغرب 
  ليتحالف معه على قدم المساواة ضد الطرف التذي يريد هزيمته وهم معه.

السؤال تكون    على للإجابة نقطة الانطلاق  ؟تفاسير اخرى مجالا لاذن، ماهي هذه العلاقة بعد كل ما تقدم، وهل هناك 
هو  و  ،ان اللوبي الصهيوني ليس الا جزأ عضويا من التركيبة الحاكمة في الغرب رأى الاتفاق مع التحليل الذي  من

يظن  بعكسها كما وليس  مصالح الشرائح الاجتماعية الامريكية الحاكمة يضغط بنفس اتجاه لوبي امريكي محلي
  البعض.



عندما   وإننانظامه السياسي يقع خارج قوانين الصراع الاجتماعي،  منسجم، وان  المجتمع الامريكي ان هنالا يقصد 
موجودة خارج هذا الصراع. بل ان هذه "المصلحة   "قوميةمصلحة "عن  نتكلم بذلك فإننانتكلم عن مصالح امريكية، 

تحدد تبالعادة من ائتلاف  يتكون  تفاصيلها الجانب المنتصر، الذيالقومية" هي نتيجة لعملية صراعية اجتماعية يكتب 
من كونه عضوا في هذا الائتلاف  تأتياللوبي الصهيوني  قوةحقيقة  و ت لوائه. حنطوي تتالمصالح التي بطبيعته 

هو جزء   عدوانية"اسرائيل" وسياستها ال الولايات المتحد لـ دعم الحاكم. ويشكل اللوبي الصهيوني رأس حربة الدفاع عن 
فيما يتعلق بالكيان الصهيوني،  الادارة الامريكية سياساتمن "المصلحة القومية". كما يشكل تخصصا في مراقبة 

، والاقليات ضد الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمسحوقةتدور رحاها   التي الاجتماعية الضارية  اركالمعوفيما يتعلق ب
  برزي هاعند الحاكمة، القوى  سياساتلالمعارضة  القوى  ضربتهميش و المساعدة في و بشكل عام،  ،العرقية الملونة

ضعيفة   ابقاء القوى المعارضة. ويسعى اللوبي الى  لحاكما الائتلاف الامريكي وعلاقته مع ،دور الكيان الصهيوني
 ."معادي السامية"الدفاع" عن اليهود من "حق التحدث باسم "الاثنية اليهودية" و صفة باستخدام ومهزومة ومطاوعة

ي  فاليهودية   Anti-Defamation League (ADL)) غييآنتي ديفيميشن لعندما تم الكشف عن ان منظمة )
ات بدوسي ظاحتفالاعلى النشطاء السياسيين المعارضين للسياسية الامريكية، و كانت تتجسس ، مدينة سان فرانسيسكو

  جميع التوجهاتبل تعداه ليضم في صفوفهم ، فقط العرب الامريكيين ضد هذا التجسسلم يكن ، همشخصية عن قيادات
ى،  طامريكيا الجنوبية والوسفي  السياسي والعسكري  للمعارضين للتدخلالسود الامريكيين، و  ة الممثلة لمصالحيالسياس

اجرة هالسلام، والحقوق المدنية والماضافة الى معارضي الحرب، ودعاة  ، كوريا، وجنوب افريقيا ...الخو الفلبين، و 
  .وحقوق الانسان

في مدن صغيرة حيث ترفع الاعلام  حتى يتمان الاحتفال بـ "عيد "استقلال اسرائيل" لاحظ فالم ،الكيانما فيما يتعلق با
ون ذخأاسة البلدية، تراهم يئفي مدن اساسية، او لر  اتالبلدي وارع. والاغرب ان المرشحين لعضوياتالاسرائيلية في الش

لا ن المفروض ان يكون ذلك متعلقا بالمؤسسات الفيدرالية، لا في بلديات محلية مواقف علنية من اسرائيل، حيث م
  ودعم قرارات اعتراف ذالى اخ  بالإضافة لذلك في التاريخ الامريكي. وابقوليس هناك س ا بالسياسة الخارجية.شأن له

يعني ان   كل ذلك. 2006الشيوخ والنواب الامريكيين واخرهما عام  يلاستقلال" في مجلسبا اسرائيل لأعياد" نويةس
كانت  ةشأن داخلي امريكي، وليس شأن تحالفي من وظائف السياسة الخارجية فقط. السليقة العربي اصبحتاسرائيل 

ان  عمق من ذلك ولكن الا "اسرائيل هي الولاية الواحدة والخمسين الامريكية." تعبر بشكل فطري عن هذا الفهم بقولها:
فصم  جوة للدخول منها لليس هناك فف بقيادة امريكا. الغربية للإمبرياليةلت الى قلب الاعتبارات الامنية اسرائيل قد دخ

بأمان الشرائح  ربط بشكل مباشر  "اسرائيل". فبقاء ونجاح بالمنافسة على قلب امريكا ضد "اسرائيل" هذه العلاقة
  امصلحيتحالفا  الكيان الصهيونيلا ترى في التي  رؤيتها. وهذا ينطلق من ومصالحها الولايات المتحدة  الحاكمة في

  ركز الخطر الوجوديكم موقعه الاتحاد السوفياتيفقد عندما . ففي المنطقة وللعنصر الاوروبي ، بل اسقاطا لهافقط
في   عميقا غائصة رأس حربة غربيةموقعها ك اسرائيلت وأتبسرعان ما  لعالم العربي،لالغرب الامبريالي ند ع الاول

الجوانب السياسية والايدولوجية والثقافية في   شموليا لجميع اسقاطا انمابعدا اقتصاديا، و  فقط هذا ليس. فالجانب العربي
 المشرق العربي.للسيطرة على المعركة الدائرة 



لتي  ا ،"صراع الحضارات" ،صموئيل هنتنجتون  ،وقوعا في فخ اطروحةهذا المنطق   يرى البعض في نامن الممكن 
لا يمكن   شكلب بينهما  الطبيعي صراعهذا ال فرضيالشرقية والغربية   الحضارتين في تفترض ان هناك وضعا بنيويا

بية امبريالية شاملة ضد المشرق العربي من ر هذه الاطروحة، وانما يقر بان هناك هجمة غمنطقنا  تبنىيلا . تفاديه
تفترض  كما الفعل  نوع ، وردة فعل من المشرق العربي للدفاع عن النفس. اي ان ردة الفعل ليست منطرف واحد

من داخل البنية الاجتماعية، التاريخية، الحضارية  نه فعل هجومي متساوي ومتناقض ينبع بأنظرية هنتنجتون 
 للطرفين. 

،  ترول والسوق العربيينلغرب الامبريالي، لا يعني فقط البل الامنية  معادلةال ييجيا فدرجت استراتسرائيل اان بأقول الو 
وانما يتعدى ذلك  ،مهدورة ثرواتهو  امفتتتوابقاء العالم العربي  "،معيشتهم "نمط في الغرب وتأثير ذلك على ما يسمونه

ضاء في الغرب،  يالب  الحاكمة لطبقةل توغل في البنية السيكولوجية" الم(Paranoia )بارانويا جنون الارتيابالى مرض "
التي تنتابها الغيرة من  ،"الملونة" الفقيرةعوالم  المن  مستهدفة أقلية قد بات" بيضالا"ها عرق  ان التي ترى  خصوصا

  ينكعرق وكحضارة مهدد امصيره ترى انو . هاوعرق جبين  تهابمهار الوفرة مجتمع  بناءفي  الاقتصادي "بيضلنجاح ا"
  علنونهي بل ،ذلكيخفون لا الداخل. و  جاثمين في مهاجرينوخطرهم ك الخارج، جتمعات "الملونة" فيالم خطر :رخطالب

بسلاسل الرعب من هذا الخطر  مكبلين اهيرهم جم لإبقاء ه اساسعلى  ويحرضون مجتمعاتهم ،واضحو  بشكل دائم
تصل في قدرتها حد   لة مدهشة ا. مثيلالسيطرتها  لم يشهد بالغة التطور آلة اعلامية  لهذا الغرض  ون سخر الوهمي. وي

اهير مجمعظم هذه الف . ونجحوا بذلك بشكل اسطوري وسلب اراداتهم بشكل كامل. للجماهير  مغناطيسيالتنويم ال
في قمة   نفسهاترى ، عقلية كولونيالية عنصرية على  ،الماضيةعقود الخلال  ،مصانعفي  ، كما لوقولبتوت صهرت

  أنفسهم يعتبرون انهم  ،ي الامروالمخيف ف .ألهىبمرسوم  كما لو حق التصرف بالثروات الانسانية الهرم البشري لها
ما دهشة الرئيس . و ه ذات تجسيدا للخير العالم وهم "يكرههم"ويستغربون لماذا  على الارض، للخير والتقدم اتجسيد

" لماذا  بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر الارهابية: تسائل مستغربا،عندما  ، جورج بوش الابن،الامريكي
ضد من  الاكثر قساوة  للأصواتهذه الجماهير  تأييدب سياسيايتجلى هذا و  الا تعبيرا عن هذه النفسية. ،يكرهوننا"

  يجبرون على ذلك عندما عندما الاهذه النظرة  ون لا يغير من قبل الحكومة، و للجميل"  ون " او "ناكر ءاعدا "ونهم يصنف
 ، عندها تتفتح عيونهمفي فيتنام والان في العراق دثبشرية كما حمادية و  دهم خسائربتك لبةصيصطدمون بمقاومة 
    .  على الحقيقة المؤلمة

  ةيلآواللوبي الصهيوني جزء من  ."العدو الخارجي" في وسط تكون اسرائيل اسقاطا هجوميا فريدا من نوعه  هكذا،
لقوى التي تريد هزيمة المشاريع  لتلك ا فجوةتوجد لا فبالحقيقة  الغربية. تالمجتمعافي  "العدو الداخلي"مكافحة 

. تغير الغرب نفسه إذاالا   ،الغربي الحاكم لب وعقل لأسر من خلالها بالتسلل الكيان الصهيونيالامبريالية بمنافسة 
على  بل . "خادما "لا يعني كونه  "اسقاطا"مستقل. فكونه  حيز فيزيائييتمتع بالصهيوني  الكيان ان  لا يلغيهذا 

يتمتع ضمن هذه العلاقة، بمواصفات وقوة يتفوق بها على الكثير من الولايات الامريكية نفسها. فهو  العكس، فأنه 
  الى بالإضافةعندما يحتاج الامر لذلك.  ينناله بالمناورة خارج هذه القو مما يسمح ، وانين الدول الغربيةقمتحرر من 

حركتها.  لها قبلية -طائفيةوايدولوجية،  اقتصاديةاستقلالها، وقوانين  لها بيئيةو  سياسيةو  ان له دينامية اجتماعية
 ،احيانا حادة ولو كانت ،ع المركزوتناقضاته م. تياجاته الخاصة له احبل فقط لتنفيذ الاوامر،  اموجود ليس كيانفال



ولا تتعارض معه. ولا يعني ايضا انه ليس هناك قوى داخل الكيان   ،، ليست خارج هذا المفهومحقيقية تناقضات هي
طبيعية كأي علاقة حميمة بين دولتين.   قوميةمع الغرب على اسس  تطمح بتغيير هذه العلاقة نفسه الصهيوني

  يالياامبر -اسقاطا غربيا ا في الاساسكونهبكل تجلياتها على الارض مع مبدأ  تعارضتلا فبالحقيقة هي علاقة معقدة 
الحرب الشرسة التي   وتأتي .الآن واقعه ، حتىهتنفيذخلال و ، للمشروع الاول  تصورمنذ ال باطرادتطور وعيه لنفسه  يتم

تشنها آلة الحرب الصهيونية الهمجية على شعب لبنان بقرار اميركي بشكل لا يدع مجالا للشك على نوع العلاقة بين  
ول لينتهي الثاني او العكس فهما مترابطان عضويا  من اين يبدأ الا لا تدرك أنكأميركا والكيان الصهيوني بحيث 

 حيث يشكل الكيان الصهيوني عضوا في الجسم الامبريالي.

 ؟ هذا يعنيماذا  

لن  و . الوحيد  هو الحلبشكل  ( وعقليته(The Empire Project هزيمة المشروع الامبرياليان  جدا  بشكل عام يعني
على   الانسانية للعلاقاتالنضال تحويلا  التي ترى في ،مناهضةالبين القوى  عالميتحالف خلال  من الا يتم ذلك

اعتماد يكون بف مرحليا اما  .ديمقراطيةبآليات العرقي والحضاري والبيئي والعمل  عرام التنو تواحالمساواة  و   العدل اسس
ضد   عريضة جماهيرية جبهات لبناء باستمرار سعىبل تالاوهام والفتات،  خلفلا تتهافت   برامج قلخ لهذا الفهم 

من   لاستقلال والتحررل العالمية ومناصرة قوى التحرر ،الاجتماعي والاقتصادي العدلالحروب ومن اجل السلام، و 
 .الغربية ومخلفاتها والكولونيالية المعلومة للإمبريالية والتبعية التخلف

 تكاملضمن  هصادر جهوده وم توحيداساليب سياسية لالبحث عن ادوات معرفية و ب ان يبدأ  عليهاما العالم العربي ف 
 الكيان الصهيوني، الصمود امام الحية  على القوى العربية بنفس الوقت، .في المنطقة الامبريالي لصد المشروع قومي

يمكن فلا  .وقودا لرفاهيتهالعنصر العربي  بإبقاءالقبول و   فالتطبيع يعني الخضوع له .هرفض تطبيعو  كأسقاط امبريالي،
يتطلب  ذلك وان كان  ،مستحيلا كما يدعى ليسهزيمتها و  سيدة مستبدة.كالمنطقة الا  معيش اتعتان  للصهيونية

 تخطيمالومع المسار التاريخي  ،العربية هتبيئ  معو  ،ةبنيوي تاتناقض يشعي كيانالف. ، وعلى امد طويل نسبياالكثير
تسارع قطار ي هو التاريخي معيارفبال .والمساواة  الانفتاح، والاختلاط الانساني باتجاه ،يةلقبلية، والعنصرية، والانعزالل

 .النهائية محطتهنحو 


